
ــــات: كيــــف يوظــــف ســــيكولوجية الانتخاب
الساسة علم النفس للتلاعب بالجمهور؟

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

لا شــكّ أنّ الســياسة هــي لعبــة بين أطــراف عديــدة تحــاول التفــوّق علــى بعضهــا البعــض مــن خلال
اسـتخدام الإعلانـات في محاولـة للتـأثير علـى النـاخب المطلـع وغـير المطلـع علـى قضيتـه. لكـن مـا مـدى
إقنـــاع هـــذه الإعلانـــات حقًـــا؟ وكيـــف يســـتغلّ الساســـة والمرشّحـــون علـــم النفـــس لإقنـــاع الجمهـــور
وحشــدهم في إطــار فكــرةٍ معينــة؟ وكيــف يحــاولون مــن خلال ذاكرتنــا ولاوعينــا وعواطفنــا اســتقطاب

أصواتنا وموافقاتنا على برامجهم الانتخابية؟

عادةً ما يكون الخيار غير مرتبط بتحليل البرنامج السياسي للمرشح أو للحزب وأنشطته، بل هو نتاجٌ
لصورتهما، المرشّح أو الحزب أقصد، الأقوى تواجدًا في الوعي الجمعيّ لحظة التصويت والاقتراع. إذ
تســتطيع الــدعايات الانتخابيــة بطريقــة أو بــأخرى، جعْــل ذلــك المرشــح البطــل المســتحب الــذي ســيتم

انتخابه أو الشرير السيء الذي لن يُنتخب.

يد أن نصدّق قبل كلّ شيء: نحن نصدّق ما نر

حــاول علمــاء النفــس الاجتمــاعيّ علــى مــدى عقــودٍ طويلــة دراســة كيــف تلعــب دوافعنــا دورًا هامًــا
وأساسـيا في الطـرق الـتي نتلقّـى بهـا المعلومـات والأحـداث مـن حولهـا ومـن ثـمّ نعكـف علـى تفسيرهـا.
يــات الــتي وضعهــا ليــون فيســتينغر، وقــد تكــون أحــد الأمثلــة الأكــثر إلحاحًــا وحضــورًا هــي تلــك النظر
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 من هنري ريكين وستانلي
ٍ
مؤسس علم النفس الاجتماعي، بناءً على الدراسة التي قام بها  مع كل

شاتشر لاستكشاف كيف يصدّق الأشخاص بعض المعلومات والأحداث من جهة، وكيف يتفاعلون
يفها لاحقًا من جهةٍ أخرى. معها بعد انكشاف ز

 كبير بأهدافنا التي نرغب بتحقيقها وبمعتقداتنا التي نتّبعها
ٍ
يتأثر تفكيرنا بشكل

وبعواطفنا التي نحملها

وباختصار، يمكننا القول أنّ فيستينغر توصّل مع زميليْه إلى أنّ أعضاء المجموعة أو الطائفة أو الحزب
يجدون صعوبة بالغة في الاعتراف بفشل الفكرة أو الأيديولوجية التي يؤمنون بها وينتمون إليها. وفي
يفهــا أمــام الملأ، فسيســعوْن جاهــدين للإتيــان بــالتبريرات اللحظــة الــتي تثبــت تلــك الفكــرة فشلهــا أو ز

بالغة التعقيد لتبرير هذا الفشل.

يـــات والـــدراسات الـــتي تـــبين كيـــف أننّـــا غـــير عقلانيين منـــذ ذلـــك الحين، ظهـــرتْ العديـــد مـــن النظر
 كـــبير بأهـــدافنا الـــتي نرغـــب بتحقيقهـــا

ٍ
وموضـــوعيين كمـــا نحـــب أن نعتقـــد. إذ يتـــأثر تفكيرنـــا بشكـــل

وبمعتقـداتنا الـتي نتّبعهـا وبعواطفنـا الـتي نحملهـا. ولا عجـبَ أنْ يسـتفيد الساسـة والقـادة مـن هـذه
النظرياتْ، فالحشد هو هدفهم في نهاية المطاف.

استغلال العواطف: مشاعرنا تتخذ قراراتنا الانتخابية

في حين كان ينظر إلى العاطفة على أنها مصدر تهديد للحكم الرشيد والقرار الصحيح، إلا أنه لا يمكن
الإنكــار أبــدًا أنّ الانفعــال أمــر أســاسي في المشاركــة السياســية وبنــاء المواقــف والآراء وحــتى في العمليــة
كثر العواطف حضورًا في ذلك. الانتخابية. ولعلّ الغضب والخوف، القلق والحماس، والأمل هي أ

فكيف يستغلّ السياسيّون والناخبون هذه العواطف للوصول لمصالحهم؟

تسعى الحملات الانتخابية إلى تحفيز تلك العواطف والضرب على أوتارها،
كالخوف والغضب والقلق والأمل والحماس

بدايـةً، علينـا تعريـف العواطـف لنسـتطيع فهـم كيفيـة عملهـا في العمليـة السياسـية. وأحـد التعريفـات
المقبولة للعواطف هي أنها تكيفات تطورية مصممة لحل المشاكل المتكررة عندما تكون تكاليف الخطأ
كبيرة. وبناءً على هذا التعريف، غالباً ما يهتم علم النفس السياسي بكيفية تدخّل العواطف لتقييم

الأوضاع الاجتماعية والسياسية وبالتالي تكوين الاستجابات المناسبة بناءً على ذلك التقييم.

لذلك تسعى الحملات الانتخابية إلى تحفيز تلك العواطف والضرب على أوتارها، فمنها ما يميل لبثّ
الخوف والقلق وإثارة الرعب ممّا هو قادم، ومنها ما يميل إلى التهديد فيثير الغضب والحنق، ومنها
ــز علــى بــث الحماســة يــادة ثقــة الأفــراد ومحاولــة بــثّ الأمــل في نفوســهم، ومنهــا مــا يركّ مــا يحــاول ز



والانفعال لكسب الأصوات وإقناع الأفراد.

مع أو ضدّ: إمّا هذا أو هذا  

في عالم السياسية والدعايات الانتخابية، غالبًا ما يتمّ تقديم البرنامج بنعم أو لا، مع أو ضد، جيد أو
سيء، أبيض أو أسود. فالعقل البشريّ ينحاز لما يُسمّى بالتفكير ثنائي التفّ، حيث يكون من السهل
اختيار حزب سياسي أو دعاية انتخابيّة على أخرى لأن الخيار يتم تقديمه على أنه غير معقد وواضح
مقارنــةً بالخيــارات الأخــرى. فــالتصويت لهــذا الحــزب ســيؤدي إلى هلاك البلاد، واختيــار ذلــك المرشّــح

سيجلب الفوضى، والخوض في هذا الاستفتاء سيعمل على زعزعة الاستقرار، وهكذا دواليك.

ومن خلال استغلال تعقيدات الوضع السياسيّ وتصنيفه في معادلة “إما هذا أو هذا”، فإنّ الخيار
كــثر بساطــةً بالنســبة للنــاخبين، إذ ســتختار بالنهايــة مــا يُناســب معتقــداتك الــتي ســيغدو أســهل وأ
تمتلكها أو ما يتلاءم مع رؤيتك الحاليّة الآمنة. فهذه الخيارات تضمن لنا عدم الوقوع في عالم الظلال

الرماديةّ. عقلكَ يرى الأبيض واضحًا كما نقيضه تمامًا، لذلك يتجنب الوقوع بينهما.

يعمل خبراء العلاقات العامة على تشكيل وتسليم صورة المرشّح إلى الجمهور
الواسع عن طريق إظهار سماته الإيجابية وتكرار تعرضّ الأفراد لها

هنا، يتمّ العمل على إظهار الحزب أو مرشّحه بوصفه الأفضل، بل حتى بوصفه الوحيد، فلا مرشّح
آخــر يســتطيع منافســته ولا حــزب آخــر يصــل لمســتواه. وبالتــالي، يعمــل خــبراء العلاقــات العامــة علــى
تشكيل وتسليم صورة المرشّح إلى الجمهور الواسع عن طريق إظهار سماته الإيجابية وتكرار تعرضّ
الأفراد لها. وتشمل عملية التشكيل تلك الملابس المختارة بعناية، والإيماءة الصحيحة على الملصق،

الشعار المسيطر الذي يدعي أنّ المرشح “جيد”، “قوي”، “موثوق”، وغيرها.

وإلى جانب الخصائص الشخصية، قد يرتبط المرشح بأدوار أو عمليات اجتماعية مختلفة، مما يؤكد
يــدها. كــأنْ تُنــشر صــوره وهــو يساعــد الأطفــال، أو يبــني بشكــل غــير مبــاشر علــى خصــائص معينــة ويز
الصالات الرياضي ، أو يهتمّ بالتاريخ والآثار، أو يقدّم المعونات ويشترك بالأعمال الخيرية، أو يصادق

الشباب، وغيرها من الأساليب التي تستهدف المواقف العاطفية للناخبين.

 يعتمـد علـى خاصـيةٍ
ٍ

كـثر تعقيـدًا، مـن خلال الترويـج للمرشّـح بأسـلوب كمـا أنّ هنـاك نـوع مـن التـأثير أ
 قويّ”

ٍ
معينة تتواجد عند ذلك المرشح وتنفيها عند المنافسين والبدائل. فشعار “نحن بحاجة لرئيس

يخبرنــا أنّ هــذا المرشّــح هــو القــويّ، أو أنّ هــذا المرشّــح هــو مــا نحتــاجه نحــن الشبــاب لأنــه قــوي، علــى
عكس غيره من المرشّحين “غير الأقوياء”. فالترويج لغياب المنافسين أو لسحق خصائصهم وإنكارها
يعمل عملاً قويا في الوعيْ الجماهيريّ الذي يمكنه بسهولة تصديق مثل هذه الشعارات. وكقاعدة
عامة، يُعدّ أسلوب “الأسطورية” أو “التفردّ” واسع الانتشار ويستخدم بشكل فعال للغاية في ضوء

حقيقة أن معظم الناخبين لا يستطيعون المنافسة في ظلّ وجود غيرهم.



الرسائل الخفيّة واستغلال اللاوعي

 واضح لإشارات اللاوعي
ٍ
عندما نشعر بالقلق أو الحيرة حيال الوضع السياسيّ، نكون عرضةً بشكل

ورسائله التي تتحايل على وتضلّل الأجزاء المسؤولة عن التفكير المنطقيّ واتخاذ القرارات الصحيحة في
أدمغتنا. هذه الرسائل الخفية التي نتلقّاها هي مثل الاختصارات العقلية، أو ما يُعرف بعلم النفس
بمصــطلح “Heuristic“، الآليــة الــتي يلجــأ الفــرد مــن خلالهــا لحــل المشاكــل واتخــاذ القــرارات بسرعــة
يمكــن أن تــؤدي إلى ارتكــاب الأخطــاء والتحيزات المعرفيــة “Cognitive Biases“، والــتي مــن خلالهــا

نصل لإطلاق الأحكام المسُبقة “Judgments” على الأشخاص والأشياء والأحداث من حولنا.

يمكــن أن تكــون هــذه الإشــارات بمثابــة أدوات للتلاعــب، اللافتــات الدعائيــة هنــا وهنــاك، المهرجانــات
التحشيديــة، الشعــارات، الوعــود الانتخابيــة، التقــاط الصــور مــع الأفــراد خاصــة الأطفــال وكبــار الســن،
 قد

ٍ
 لا واع

ٍ
استخدام الدِين والعبارات الدينيّة ، جميع هذه الأساليب تؤثر في مشاعرنا وأفكارنا بشكل

تقودنا لاتخاذ قرارتٍ غير سليمة.

لماذا نحن عُرضةً لمثل هذه الاختصارات إذن؟ لعلّ التفسير الأكثر بساطةً هي أننا نعجز عن معالجة
العـدد الهائـل مـن المعلومـات الـتي تصـلنا مـن محيطنـا، وبالتـالي نلجـأ للعثـور علـى المعلومـات السـهلة
واليسـيرة الـتي تتوافـق مـع رغباتنـا ومعتقـداتنا، دون محاولـة التفكـير فيهـا، الأمـر الـذي يتطلّـب طاقـةً
وجهدًا. وحين يتعلّق الأمر باالانتخاب، فنميل لاختيار الحزب أو القائد الذي يتوافق أيضًا مع رغباتنا

ومعتقداتنا، دون أنْ نكلّف أنفسنا عناء التفكير فيما إذا كان هذا الحزب يستحقّ أم لا.

 ما وتنتخبه مرةً، سيكون من الصعب على عقلك مساءلة
ٍ

حين تنتمي لحزب
أحقيته بالاختيار والانتخاب مرةً ثانية

سببٌ أخرى يكمن في في أنّ عملية تحويل المعلومات الخام التي نستقبلها مما حولنا إلى معلومات
مفيدة يمكن استخدامها بمنطقية يتطلّب الربط بين المعلومات الجديدة التي يستمرّ الفرد بالحصول
 دائــم والمعلومــات القديمــة المخزنّــة في ذاكرتــه أساسًــا. وبالتــالي فــإنّ عمليــة الربــط هــذه

ٍ
عليهــا بشكــل

معرضّة بدرجة كبيرة لأن تكون غير موضوعية وغير دقيقة أبدًا، إذ أنّ المعلومات القديمة قد تؤثرّ سلبًا
على الجديدة، فتغيرّ منها أو تمحوها أو تجعل منها بعيدةً كلّ البُعد عن الواقع والحقيقة.

 ما وتنتخبه
ٍ

الأمر ذاته يحدث مع الناخبين أو مؤيدّي هذا الحزب أو ذاك، فأنتَ حين تنتمي لحزب
مرةً، سيكون من الصعب على عقلك مساءلة أحقيته بالاختيار والانتخاب مرةً ثانية، فالمعلومات التي
 كبير لتغييرها وللإلمام بكافة الحقائق من حولك، وهنا ينشأ

ٍ
 منطقيّ ووعي

ٍ
تؤمن بها تحتاج إلى تفكير

التحيزّ الفكريّ الذي يصبح جزءًا من أدمغتنا وعقولنا طالمنا لم نبذل الجهد الكافي لتجنبه.

ياته وفرضيّاته، إلا  عام، قد لا يكون الساسة والمرشّحون قد درسوا علم النفس أو ألموّا بنظر
ٍ
وبشكل

ــة لتحقيــق أهــدافهم والوصــول لمآربهــم كيــد يعرفــون كيــف يســتغلّون الطبيعــة البشري أنهــم بكــلّ تأ
كــثر في ومصــالحهم الشخصــية. كــل هــذا يوصــلنا إلى اســتنتاج واحــد: كلمــا كــان الشخــص يعــرف أ



كثر وعيًا مجالات علم النفس وعمل دماغه وتأثر عواطفه وانسياق اندفاعاته وتأثير لا وعيه، أصبح أ
كـبر تحميـه مـن أسـاليب التلاعـب والخضـوع الـتي يسـتخدمها السياسـيون علـى وجـه وامتلـك قـوةً أ

الخصوص.
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